
ــــات النيابيــــة عــــن مــــاذا ستُســــفر الانتخاب
العراقية؟

, مايو  | كتبه نظير الكندوري

تتجه أنظار المراقبين السياسيين صوب العراق الذي يتهيأ لخوض الانتخابات النيابية المقرر عقدها في
كـبر التغـيرات سـتحدث كمفـرزات  مـن مـايو/ أيـار من هـذه السـنة، وتُعقـد الآمـال عليهـا كثـيرًا بـأن أ
كبر الحظوظ في عنها، ويرجح أن تنحصر المنافسة على رئاسة الحكومة المقبلة في ثلاث كُتل شيعية لها أ
تشكيــل الحكومــة المقبلــة وهــي (كتلــة دولــة القــانون بزعامــة نــوري المالكي وكتلــة الفتــح بزعامــة هــادي

العامري وكتلة النصر بزعامة حيدر العبادي).

ونظــرًا للتنــافس الشديــد بين كتلــتي المــالكي والعــامري المــدعومتين إيرانيًا مــن جهــة، وكتلــة العبــادي
المدعومة أمريكيًا، فمن المرجح أن تتحالف كتلتا دولة القانون والفتح بعد الانتخابات لتشكيل الكتلة
الأكبر في البرلمان؛ الأمر الذي يجعلها أقرب للفوز بتشكيل الحكومة المقبلة، بالمقابل من غير المرجح أن
تثمر جهود الولايات المتحدة عن فوز العبادي بولاية ثانية رغم عمليات التلميع الكبيرة التي تقوم بها

الولايات المتحدة لشخصه.

يبقـى مـا يتعلـق بطـرف المعادلـة السياسـية الأضعـف في العـراق، وهمـا كتـل العـرب السـنة وكتُـل الكُـرد
السياســية، فــالطرف الشيعــي ســيحاول كســبهم لتحقيــق الأغلبيــة في البرلمــان القــادم للفــوز في رئاســة
الـوزراء، ذلـك لأن الكتـل السياسـية الشيعيـة تعيـش حاليـا حالـة انقسـام كـبيرة أدى بهـا للتشظـي إلى
أربع قوائم انتخابية متنافسة، وبالتالي فإن أي قائمة شيعية لا يمكنها تحقيق النصاب الذي يؤهلها
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للفوز برئاسة الحكومة المقبلة.

وعلــى هــذا الأســاس فــإن أنظــار الساســة الشيعيين تتجــه صــوب العــرب الســنة والكُرد، بالمقابــل فــإن
العـرب السـنة والكُـرد سـيحاولان أن يتنافسـا فيمـا بينهمـا لوضـع نفسـيهما كبيضـة القبـان الـتي ترجـح

كفة رئيس الوزراء القادم من بين الشخصيات الشيعية المتنافسة على هذا المنصب.

لكننــا نرجــح أن يحقــق الكُــرد غلبــة علــى حســاب العــرب الســنة في هــذا الموضــوع، نتيجة لتمرســهما
بالسياسة والدعم الإيراني لبعض الأطراف الكُردية والدعم الأمريكي الغربي للبعض الآخر، الأمر الذي
جعــل الكُــرد يرتفعــون بطموحــاتهم السياســية للدرجــة الــتي يطــالبون فيهــا بمنصــب رئاســة البرلمــان

ية الذي هو في حقيقة أمره منصب فخري لا قيمة سياسية له. والتضحية بمنصب رئيس الجمهور

ومن خلال مراقبة جهود الطرفين في محاولاتهما للتأثير على نتائج الانتخابات،
فإن الكفة على ما يبدو سترجح إلى ما تريده إيران، ورئيس الوزراء العراقي

القادم سيكون واحدًا من اثنين إما نوري المالكي أو هادي العامري

أمــا عــن مســتقبل الصراع بين النفــوذ الإيــراني والأمريــكي في العــراق، فرغــم ادعــاء كلا الطــرفين بعــدم
تدخلهما في نتائج الانتخابات أو على الأقل التأثير على نتائجها، فحقيقة الأمر غير ذلك، وهذا الصراع
بين الطرفين ألقى بظلاله على العملية الانتخابية بشدة، فهناك عمل كبير يقوم به الطرفان لترجيح
كفة المقرب لها من السياسيين الشيعة، على اعتبار أنه اتُفق عُرفًا أن تكون رئاسة الوزراء من حصة

المكون الشيعي حصرًا.

وعلـى هـذا المبـدأ تراهن الولايـات المتحـدة على العبـادي وتلمع شخصـيته لجعلـه الشخصـية الأنسـب
والأكفأ لاستلام رئاسة الحكومة لولاية ثانية، كما تشجع العرب السنة والكُرد على التحالف معه بعد

الانتخابات لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان للفوز برئاسة الحكومة.

بالمقابل تقوم إيران بنفس المحاولات الأمريكية، لكن مع كتلتي المالكي والعامري، لغرض الفوز برئاسة
الحكومة القادمة، ولها مندوبين لهذا الغرض يعملون على ترتيب الأمور لتحالف بين الكتلتين فيما
بعد الانتخابات، وتعمل إيران على تهيئة من يتحالف مع هاتين الكتلتين سواء من المكوّن الكُردي أو
، ومن المتوقع أن الجهود الإيرانية ستثمر عن نجاحات كبيرة في هذا المجال من المكون العربي السني

نظرًا لحجم نفوذها بالعراق، على عكس الحال بالنسبة للأمريكان.

ومــن خلال مراقبــة جهــود الطــرفين في محاولاتهمــا للتــأثير علــى نتــائج الانتخابــات، فالكفــة علــى مــا
يــده إيــران، ورئيــس الــوزراء العــراقي القــادم ســيكون واحــدًا مــن اثنين إمــا نــوري يبدو سترجــح إلى مــا تر

المالكي أو هادي العامري.

الأمر الذي نتوقع أنه سيثير حفيظة الولايات المتحدة بشكل كبير، وإذا ما علمنا أن الولايات المتحدة
تحتفظ بقوة عسكرية في العراق يقترب حجمها من  ألف جندي متمركزين في عدة قواعد شمال



وغرب العراق، فمن الممكن أن تستثمر نفوذها العسكري للطعن بنتائج الانتخابات إذا ما أسفرت عن
نتائج لا ترغبها.

يًا على ولاء المليشيات لها التي تنتشر في عموم العراق، بالإضافة إلى لكن إيران بالمقابل، تراهن عسكر
العدد الأكبر من وحدات الجيش العراقي الحاليّ، ويمكنها أن ت بهم لمواجهة الأمريكان في حال اختار
الأمريكان التصعيد العسكري في العراق، لكن مع هذا فمن المرجح أن يتوصل البلدان المتنافسان إلى
حلول وسط في العراق، يضمنان فيها حماية مصالحهما في العراق وتجنب المواجهة كما كانا يفعلان

. في كل انتخابات منذ

من غير المؤمل أن يتحالف العرب السنة والكُرد لتشكيل قوة ضغط سياسية
على السياسيين الشيعة حسب ما كان متوقعًا قبل شهور

ــا يتركــز بين حيــدر العبــادي أمــا فيمــا يخــص خيــارات إيــران في العــراق، فنحــن نعلــم أن التنــافس حالي
ونوري المالكي على الفوز بمنصب رئيس الوزراء القادم، وعلى الرغم من أن إيران تفضل بشدة نوري
كــبر منــه، علــى الأقــل عنــد المــالكي، فإنهــا مضطــرة لاختيــار شخصــية أخــرى غــيره تكــون لهــا مقبوليــة أ
الأوساط الشيعية خصوصًا والشعب العراقي عمومًا، ذلك لأن المالكي لا يتمتع بشعبية كبيرة في تلك
الأوســاط، لذلــك فــإن إيــران ربمــا ســتضطر لاختيــار هــادي العــامري كمرشــح فعلــي لإيــران بــديلاً عــن
المالكي، لكن مع ضمان بقاء نوري المالكي يُدير شؤون البلد من خلف الكواليس، نظرًا لافتقار العامري

الخبرة الكافية التي تؤهله لذلك.

وفيمـا يتعلـق بالمسـتقبل السـياسي للعـرب السـنة والكُـرد، فمـن غـير المؤمـل أن يتحـالف العـرب السـنة
والكُـرد لتشكيـل قـوة ضغـط سياسـية علـى السياسـيين الشيعـة حسـب مـا كـان متوقعًـا قبـل شهـور،

وسوف يستثمر الطرف الشيعي التشتت السني والكُردي لصالحه.

ففيما يتعلق بموقف العرب السنة السياسي فهو بالغ الضعف، بعد الضربة التي تلقوها في مدنهم
وقراهم في معارك تحريرها من قبضة داعش، وهم حاليا أضعف من أن يكونوا منافسين حقيقيين
أمــام الشيعــة، لكنهــم ســيحاولون اســتثمار احتيــاج الشيعــة لهــم لتحقيــق الأغلبيــة الكافيــة لتشكيــل

الحكومة، للحصول على بعض المكاسب السياسية.

أما الكُرد فلم يعودوا مثل السابق، حينما كانوا يرجحون كفة رئيس الوزراء ويحددون هويته، ذلك
 لإيران، والثاني الحزب الديمقراطي الكُردستاني

ٍ
بسبب انقسامهم إلى طرفين رئيسيين، أولهما موال

بزعامة البارزاني الذي يعاني العزلة حاليا، ورغم التصريحات والنداءات التي يقوم بها بعض الساسة
الكُرد إلى ضرورة الاجتماع وترك الخلافات جانبًا على الأقل في هذه الانتخابات، فالمتوقع أن التشظي

الكُردي سيستمر في الفترة المنظورة.
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